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كي ينجح كأمين عام للأمم المتحدة ، يجب على بان كي-
مــون أولا ان يكـسـب احتــرام مـجمــوعــة الــدول الأعـضــاء
المـتنـاحــرين، و مـن ثم إجــراء الإصلاحـات الــداخليـة. ان
الأمين العـام للأمم المتحـدة ، وطبقـا لميثـاقهـا، هو مـجرد
"رئـيـــس المكـتـب الإداري للـمـــؤســســـة" ، الـــذي قـــد يخـبـــر
الأعـضــاء عن أي وضع يــشكل تهـديــدا للـسـلم العــالمي. و
مع  هــــذا، في الـــسـنــــوات المــــاضـيــــة، تـنــــامــــى دور رئـيـــس
الـدبلـومـاسيـة العـالميـة؛ و حتـى ان البعـض يعتبـر الأمين
العـام علـى انه "بـابــا علمـاني". كـان داك هـامـرشـولـد أول
ســـوبـــرسـتـــار في المـنــظـمـــة. و كـــوفي عـنـــان، الأمــين العـــام
الـســابق، قـد صــادف احتـرامــا واسعـا.  ان بــان كي-مـون ،
الــذي من المقـرر ان يـتم تـثبـيته يــوم الجمعـة  13 تـشـرين
الـثـــانـي كـــأمـين عـــام جـــديـــد لـلجــمعـيــــة العـــامــــة للأمم
المـتحـــدة، قلـمـــا يكــون مـثـيـــرا أو ذا شخـصـيــة مـتـمـيــزة. "
أشيب " و " مثـابر في عملـه" هي أوصاف عامـة و حتى انه
يـعتبـر نفـسه " تـوافقيـا بـشكل جـوهـري". و لـكن ذلك قـد
يكـون في صــالح الكــوري الجنــوبي. فــالأمنـاء العـامـون لا
يمتلكـون إلا القليل من الصلاحيات الـرسمية. وهم بدلا
مـن ذلـك،  يعـتـمــــدون علـــى قــــابلـيـتهـم في إقـنـــاع الـــدول
الأعضـاء لـكي يقـومـوا بمـا هـو صـحيح. فـبتقــديم  أكثـر
المــســـائل مــرارة أمــام الأمم المـتحـــدة، تعــانـي المـنـظـمــة- و
رئيـسها- عنـدما تـصطدم بـالدول الأعضـاء الكبيـرة. لقد
فقــد الــسـيــد عـنــان الـتــأيـيـــد خلال الـتهـيـئـــة للحــرب في
العــراق. فـلم تـســـامحه أبــدا إدارة جــورج بــوش لمعــارضـته
الحــرب؛ و بقــى آخــرون مـهتــاجـين لأنه لـم يفعل مــا فـيه
الـكفـــايـــة. ان الخـطـــاب و نمـط الإدارة  الــصحـيحـين قـــد
يسمحـان للأمانـة العامـة التغلب علـى، و بحدود معـينة،
نقــص الـــسلــطـــات الـــرسـمـيـــة. قــــد يجـيـــد الــسـيـــد بـــان
استخـدام مهــاراته التــوافقيـة في أول الأمـر، و بهـدوء، في
نيــويــورك، بعــرض نفــسه علــى انه إداري مـقتــدر. و علــى
العكس من سلفه، فهو محظوظ لان يكون أمامه شهران
ونصف لكي يـستعد. ) 17 كـانون الاول القـادم(. و هو من
دون شك سـيمـضـي وقتـه متــأملا بــالمـــواعيــد الـتي يـجب
علـيه الـقيــام بهـــا. ليــس اقلهــا سـتكــون مـســالــة اخـتيــار
نـــائـبه. ان هـــذا المـنـصـب، الـــذي أوجـــد في عـــام 1998، قـــد
أصـبح قـويــا بفعل شــاغله الحــالي، مـارك مـالـوخ بـراون.
فـان كـان النـائب يقـوم بـإنجـاز الـكثيـر من الأمـور الإداريـة
اليـومية، كما يخطط بان، فسيـكون من الحكمة بالنسبة
إليه ، ان يخـتار شخصـا من العالـم النامي الـذي يحظى
بـثقـــة " ) "G77مجـمـــوعـــة مـن 132 بلـــداً فقـيـــراً(. وهـــذا
يعني، بان عليه ان يبحث في استئجار الكادر استنادا الى
الكفـاءة و ليـس الجنـسيـة. و بـوجـود منفـذ مـوثـوق يـديـر
المكـتـب بــشـكل يــومـي، فــان الــسـيــد بـــان يمكـن ان يحـيـي
الـصفقـة الـتي حـاول الـسيــد عنـان إبـرامهـا لـكنه  فـشل.
وفي مقــابل عـمل المــزيــد في مـســائل عــزيــزة علــى العـــالم
الفقـيــر، مـثل الـتـنـمـيـــة او حفـظ الــسلام، الـتـي تـتـطلـب
مصاريف كبيـرة، فانه سيحاول الحصـول على صلاحيات
اكبـر. و هو بحـاجة الـى إقنـاع البلـدان الفقـيرة علـى دعم
النـداء الــرامي الـى مـنح الأمـين العـام المـزيــد من حـريـة
الـتصـرف بـشــان الميــزانيــة و الكـادر، و هـو الإصلاح الـذي
رفضــوه عنـدمـا عـرضه الـسيـد كــوفي عنـان في وقـت مبكـر
مـن هـــذا العــام. و بــامـتلاكه نـصف الــصفقــة بـيــده، فــان
السـيد بـان يمكـن ان يعد المـانحين الأكـبر للأمم المـتحدة،
خـصوصـا امريـكا، بـتعزيـز الرقـابة الـداخليـة إضافـة الى
تعيين مدقق حسابـات خارجي. في الوقت الذي يقوم فيه
ببنــاء الجسـور داخليـا، ســوف لن يكـون الـسيـد بـان قـادرا
علـى تجنـب الدبلـوماسـية الـدوليـة. و لكن يـوجد هـنالك
مـطبــات اكبـر. فـالـسيـد بـان ، حـاله حــال جمـيع الأمنـاء
العـامـين، سيـطلب مـن قبل الــدول الأعضـاء بــان يتــسلم
منـصبا بـدون ان يقدم له مـا يكفي من المـوارد للعب ذلك
الــدور، ســواء علـــى شكـل حمــاة الــسلام، الـــدعم المـــالي او
الـــدبلــومــاسـي. وان الـتــوسـط في المـنـــاطق الـتـي تمـــزقهــا
الحـروب هـو أمـر حـسن و جيـد، و لـكن المنـظمـة غـالبـا مـا
كــانـت تفــشل في مـتــابعـتهــا لان الــدول الأعـضــاء لا تفـي
بوعـودها. فبعـد الحرب الأخيـرة في لبنـان لم تقدم الامم
المـتحــدة ســـوى 5500 من قــوات حفـظ الــسلام، وهــو ثـلث
القـوة المخـولـة بهـا. قــد تكـون واحــدة من أهـم المبــاحثـات
العــاجلــة الـتي تـنتـظــر الــسيــد بــان قـــريبــة الــى مــوطـنه
الأصلي: كـوريـا الـشمـاليـة. وبـاعتبـار انه كـان يـشغل وزيـر
خـــارجـيـــة كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة، فــــانه علـــى معـــرفـــة جـيـــدة
بـــالـــوضـع. و لكـنه لــن يكـــون في وضـع يمكــنه في الغـــوص
بمــســألــة كــوريــا الــشـمــالـيــة، إذا أخــذنــا بـنـظــر الاعـتـبــار
مـصالـح، الصين، الـيابـان و امريـكا. ان المـنصب الـذي فاز
به الــسيــد بــان يـثيـــر الجنــون. و لـكن تـشـخيـص حــدوده
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وقـد خفف مـايكل دوفي، الـذي كتب الخـبر
، مـــن ســـبـقـه الـــــصـحـفـــي بـــتـحـــــــــذيـــــــــرات
مـحترسـة، ودعا الامـر البحـارة بأن يكـونوا
مـستعـدين للانـتشـار يـوم 1 تشـرين الاول،
وليس للمضي قدما والانتشار فعليا وكما
ذكــر، "فــان القــوات العــسكــريــة الامــريـكيــة
تــــضـع روتـــيـــنـــيــــــــا خــــطــــطــــــــا لـعــــــشــــــــرات
السينـاريوهات، التي لا يتم تطبيق اغلبها
ابــداً" كمــا قــال له مـســؤول في البـنتــاغــون

"فالمخططون يخططون على الدوام".
ومـع هـــــــذا يـكــتــب دوفي: فـــــــان الامـــــــريــن،
المقتـرنين بـالتـوتـر المـتصـاعــد فيمــا يتعلق
ببــرنــامج ايـــران النـــووي "سيـــوحيـــان كمــا
يبـدو الى ان الاحتمـال الذي نوقـش كثيرا
الا انه نظـري الى حـد كبيـر حتـى الان قد

اصبح حقيقيا.
الا ان الـولايـات المتحـدة يمـكن ان تكـون في

خالة تهيؤ لحرب مع ايران".
بل ان الجملـة حـاسمـة بـالكـاد )سيـوحيـان
كمـا يبـدو... يمكن ان تكـون في حالـة تهـيؤ
لحــرب(.. ومع هــذا فــان شـيئــا مــا يحــدث
ولا نعـــــرف تمـــــامـــــا مـــــا هـــــو.. وان تعـبـيـــــر

)يمكن( هو القصد.
وانـــا لـيــسـت لـــدي ايــــة فكـــرة عـمــن تكـــون
مــصـــــادر )دوفي( غـيـــــر ان هـنـــــاك في الاقل
احــتــمـــــالــين ان ادارة بـــــوش تــتـكــيـف حقـــــا
لحـــــــرب، وبعـــض الـــضــبــــــاط الــــــرافـــضــين
يـــــريـــــدون الــتــنــبـــيه الـــــى ذلـك وتحـــــريـك
معـارضـة له.. او ان الادارة تـريــد ان تجعل
الايــرانيـين يفكــرون بــأن هجــومــا يخـتمــر

زالوا يتـحدون، فهل سيـوقف هذا الـرئيس
ويـبــــدأ العـمل مـن الاول؟ ان مـن الافــضل
عــــدم مـــــواجهــــة المـــــوقف والـبـــــدء به فــــان
الهجـوم مهمـا كـان مغـريـا، سيكــون غلطـة

فادحة، لعدة اسباب.
لقــد تعـلم الايــرانيــون درسهـم من ضــربــة
اسرائيل الخاطفـة، عام 1981 ضد مفاعل
العــراق الـنــووي، وقــد وزعــوا تــسهـيلاتهـم
الـنـــوويـــة، ودفـنــــوا بعــضهـــا عـمـيقـــا تحـت
الارض، ووفقا لخبـر )تايم(، فان مـسؤولي
البـنتـاغـون قـد حـددوا 1500 نـقطـة هـدف
في مركب ايران النووي وان ضربها جميعا
او حتــى معـظمهـا سـيتـطلـب مئــات ان لم
يـكــن الاف الـهجــمـــــات، وســتـقع اخـــطـــــاء
فــســيكـــون مـن المـتعـــذر تجـنـب الاصـــابـــات

الكبيرة ربما.
والاكـثـــــر مـن ذلـك، ان الــــشعـب الايـــــرانـي
ســـوف يعـتـبــــر الهجـــوم عـملا مـن اعـمـــال
الارهــــاب، وانــتهــــاكــــا للـــسـيــــادة وردا اكـثــــر
تــدميـرا الـى حــد بعيــد من كـابـوس 1953
عنـدما سـاعدت  CIAفي اسـقاط حكـومة
محـمـــد مــصـــدق الــــديمقـــراطـيـــة واعـــادة
الـــشــــاه الــــى الـــسلــطــــة، وحـتــــى اذا اقـتـلع
الـهجـــوم بــطــــريقـــة مـــا الـنــظـــام الحـــاكـم
الحـالي، فـان الـنظـام الجـديــد يمكن ان لا
يكــون اقل معـاداة لامــريكـا، ولا اقل عـزمـا
علــــى نــيل أسـلحــــة نــــوويــــة وهــــو طـمــــوح
سـيــــؤجلـه الهجـــوم لــسـنــــوات قلـيلـــة بـــأي

حال.
وهـنـــاك، بـــالـطـبع الـتـــأثـيـــرات الجـــانـبـيـــة
المــمـكــنــــــة الــتــــــأكــيــــــد، في نـــظـــــــر العــــــالــم
الاسلامـي، بـــأن لـــدى الـــولايـــات المـتحـــدة
نـزعة لحـرب صليبيـة والموجـة اللاحقة في
ارهـــاب التـشــدد الاسلامـي واخمــاد صــوت
المـــسلـمــين المعـتـــدلـين. هـــذا اضـــافـــة الـــى
تنفـير آخر لحلفـاء الولايات المـتحدة على

امتداد العالم الغربي.
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وحتى لا شيء عن الذين هم في المسؤولية
حقـا او عـمق التـأييـد )علـى مـستـوى قمـة
الــسلـطـــة، والاقل كـثـيـــرا وسـط الـــسكـــان(
لخــطـــــاب احــمـــــدي نجــــــاد العــــــاصف عــن

)الحق( في تخصيب اليورانيوم.
مع هـــذا فـــان كـــان بـــوش يـبحـث الان عـن
عصي لمـوازنة الجـزر، فالـتهديـد بمهاجـمة
ايـران هـو الـعصــا الفعـالـة الــوحيـدة الـتي

لديه.
وهنـاك خطـر في لعب هـذه اللعبـة، فحـالما
تــطلق خـطـــة للـتعـبـئـــة للحــرب، فــان مـن
الــصعــب ايقــــافهــــا، او، في الاقل جـــدا مـن

السهل تركها تمضي في طريقها.
وهـذا يـؤدي الـى امكــانيـة ثــالثـة، ذلك: ان
ادارة بـــــــــــوش تحـــــــــــاول الــــــضـغــــــط عـلـــــــــــى
الايــــرانـيـين والــتحــضـيــــر حقــــا للـهجــــوم،
والاثنتـان ليـستـا اسـتثنـائـيتين بــالتبـادل،
وبـوجه خــاص نظـرا لان اطـرافـا مـتنـوعـة
داخل الادارة مـنــــشقــــة بـــشـــــأن القــضـيــــة،
فـوزيـرة الخـارجيـة كـونـداليـزا رايـس تعمل
كــمــــــا يــبــــــدو مــــــا يمـــيل الــــــى عــمـله وزراء
الخارجـية البحث عن حل دبلـوماسي. أما
نـــائـب الـــرئـيـــس ديك تــشـيـنـي فـيـبـــدو انه
يعـمل مــا يمـيل الــى عـمله هــو- تــصعـيــد

المواجهة.
وفي مــــواجهـــة نـــزاعــــات داخلـيـــة مـن هـــذا
النوع، يتسـم الرئيس بوش بنزعة مدهشة
لـــتجــنـــب اتخــــــاد قــــــرار وتــــــرك الاطــــــراف

تتصارع بشأن ذلك.
ومـن المـمـكـن، بـكلـمــــات اخــــرى، ان الادارة
تلعـب الطـريـقتين معـا.. الـتعبئـة كـوسيلـة
للــضغـط الـــدبلــومــاسـي والـتعـبـئــة كـفعل
لحـرب وشـيكـة الحـدوث، لا كــستـراتـيجيـة
مـنـــسقــــة وانمــــا كفــصلـين مـتــــوازيــين، كل

منهما سيتبع مساره العتيد.
وحـالما تـكون الاسلحـة في الوضع المـناسب،
فـــــــان الــــضـــــــربـــــــات الجـــــــويـــــــة لـــن تـــتـــبـع
اوتـومــاتيـكيـا، فـسـيكــون علـى الــرئيـس ان
يعـطي الامـر بـذلـك، لكن اذا كـان الهجـوم
جــاهــزا لـلمــضي، واذا كــان الايـــرانيــون مــا

صـفقـــــة افـــضل، ويمـكــنهــم ان يــنــتـــظـــــروا
الـوقت الذي يـشاءون عـارفين ان العـصيان

لم يحمل عقابا.
غـير ان هـذا الحسـاب يتغـير اذا مـا اعتـقد
الايــرانـيــون - لــو رأوا علامــات ملـمــوســة-
بان جورج بوش يعد العدة لمهاجتهم وهذه
اشـارة اسـتهلاليـة لـ)دبلـومـاسيـة الـزاميـة(
والمسـألة هي ان ما اذا كـان الايرانيون: )1(
يعـتقـــدون بـــذلـك، )2( يغـيــــرون سلــــوكهـم

كنتيجة لهذا.
لقـد جــرب ريتـشـارد نـيكـسـون نـسخــة من
هــــــــذه الاشــــــــارة عـلــــــــى الـفـــيـــتـــنــــــــامـــيـــين
الـشمــاليـين، واستخـدم الـكلمـة الـتي تـدل
علــى انه مـجنــون، وهـي انه ســوف يـضــرب
هــانــوي بـقنـبلــة نــوويــة اذا لـم يحـضــر هــو
شـي مــنه الـــــى مـــــائـــــدة الـــسـلام. )ولقـبـت
الخـطــة بـ)بنـظــريــة الــرجـل المجنــون( ولم
يـصدق هـو شي منه ذلـك، حتى لـو اسقط
نـيكـســـون عمـليــا كل مــا هــو دون الـقنــابل

النووية.
لقــــــد ظل هـــــو شــي مــنه يـــصـــــارع حـــــربـــــا
كـولونيـالية وحـشية لاكـثر من 20 عـاماً في
تـلك المـــرحلـــة، اولا ضـــد الفـــرنــسـيـين، ثـم

الامريكيين.
وكــانـت ملاكــاته مـن النــوع المخلـص الــذي
صلـبـتـه المعــــارك، وقـيـــــادته مـتـيـنــــة، فـهل
سـيــصــــدق الــــرئـيـــس الايــــرانــي محـمــــود
احمـدي نجـاد ورجـال الــدين اشـارة بـوش،
اذا كــــانـت هـكــــذا فـعلا؟ انـنــــا لا نعــــرف الا
القليل عـن وضع النظـام الحاكـم في ايران

مــن اجل الـــضغـــط علــيهـم لـتـحقـيـق حل
دبلوماسي.

ويبدو ان السيناريو الثاني هو المعقول من
الاثنين ولا يعني هذا بالضرورة انه الاكثر
تــــرجــيحــــا، لـكـن دعــــونــــا نـتــــأمل فــيه مـن

مختلف جوانبه.
فــاذا كــان الايـــرانيـــون منـفتـحين لــصفقــة
تتـضمن تعليـق تخصيب الـيورانيـوم، )كما
يـــطلــب قـــــرار مـجلـــس الامــن 1969( فـــــان
ذلك سـيقضي الجـمع بين العصـي والجزر
لاسـتـمـــالـتهــم للقـيـــام بــــذلك، وقـــد وضع
الــرئـيــس بــوش وقــادة اوروبـيــون عــديــدون
حـــزمـــة مـن الجـــزر علـــى الـطـــاولـــة، ولكـن
العـصي اصبحت رخوة، فـقد اتفق مجلس
الامن علـى فـرض عقـوبـات علـى ايـران اذا
مـا ظـلت تخـصـب اليــورانيــوم بحلـول يـوم
31 آب وقد مر الموعد، واستمر التخصيب.
غيــر ان اللاعـبين الــرئيـسـيين في المجلـس،
خـــاصـــة روسـيـــا الـتـي لـــديهـــا اسـتـثـمـــارات
كـبيـرة في ايـران، والـصين، المعـتمـدة بـشكل
رئيس علـى نفط ايـران تراجعتـا عن فقرة
الـتــنفـيـــذ، مـعلـنـتــين انهـمـــا سـتـــرفــضـــان
العقــوبــات طــالمـــا ان المفــاوضــات مــا زالـت

ممكنة.
وبـتعـبـيــر آخــر، كــانـتــا تقــولان: انـســوا مــا

يتعلق بالعقوبات.
وهكــذا.. فــان الايــرانـيـين يجلــســـون علــى
نحـو منـاسـب لهم. فـمهمـا كـانت الـصفقـة
المقـدمـة الـيهم بـدلا عـن وقف التـخصـيب
فــانـهم يــستـطـيعــون علــى الـــدوام انتـظــار
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تــزايــد حــذر وزيــر الــدفـــاع البــريـطـــاني
ديـــــس بـــــــراون مـــن العـــنف في جــنـــــــوب
افغـــــانــــســتـــــان حــيــث تـــــواجـه القـــــوات
الـبـــريـطـــانـيـــة مع قـــوات حلف الـنـــاتـــو
معركـة ضارية مع مجامـيع طالبان قد

يعجل في ازمة اكثر خطورة وعمقا.
وفي المقـارنــة مع سلفه جـون ريـد يـؤكـد
السيد براون ان علـينا ان نتعلم الكثير
من قـيادات متمـردي طالبـان وخبرتهم
في مــــواجهــــة قــــواتـنــــا وقــــال ان مهـمــــة
الـنـــاتـــو في افغـــانــسـتـــان كـــانـت مهـلكـــة
اضـــافـــة الــــى تكـــاثـــر المـتـمـــرديـن عـبـــر

الحدود.
ويعتبر براون ان بـاكستان هي جزء من

المشكلة وهي جزء من الحل ايضا.
من جهة اخـرى يؤكد بـراون على وجود
علامـات تــوحي بـأن الافغـان قــد تعبـوا
في القـتــــال وان المــــوجـــــود الفـعلـي مـن
قــوات طــالبــان لا يـتجــاوز عــدده الالف
مقــاتل وان قيـادات هـؤلاء مـشغـولـة في
الحـصــول علــى حلفـاء جــدد من تجـار
المخــــدرات وعــصــــابــــات القــتل، وراحــــوا
يـــشـكلــــون قــــوات مـــشــــاه مـن الـفقــــراء
الــذين يتـواجـدون بصـورة واضحـة بين
ابناء القبائل الافغانية الذين يقاتلون
بعـد ان تدفع اليهم مبالغ من المال عن

طريق بيع المخدرات.
فـــالجـنـــود المــشـــاة يــشـكلـــون الاكـثـــريـــة
لاؤلــئـك الــــــذيـــن يقـــــــاتلـــــــون القــــــوات
البــريطــانيـة والـكنـديـة المـوجـودة علـى

الاراضي الافغانية.
يقـول بــراون: اذا لم نــستــطع اقنــاعهم
علــى القـاء الــسلاح فعلـينــا ان ننــاضل
مـــن اجل خـلق حــــــالـــــــة تقــــــدم أخــــــرى
ويعــتقـــــد انه ســيـكـــــون هــنـــــاك خــطـــــر

هل نحن على وشك ان نهاجم ايران؟
ذلك هـو الانطباع الذي يحـمله خبر غلاف مجلة )تـايم(.. فقد صدر امر
)التهيـؤ للانتشـار( الى قطـع من البحريـة الامريـكية، منهـا غواصـات وطرادة،

وكـاسحات الغـام، وسفينتـان لصيـد الالغام، وقـد امر رئـيس العمـليات
البحريـة بالقـاء نظرة جـديدة علـى خطط الطـوارئ، لمحاصـرة موانئ
الــــــــــــنــــفـــــــــــــــــط الايـــــــــــــــــــــــــــــــرانــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــة.

مــن مــــــواقـع القــيــــــادات الامــــــريـكــيــــــة
والافغــانيـة وقــد اعتـرف بـراون مـؤخـرا
بــأن هـنــاك تقــدمــا بـسـيـطــا حـصل في
اعـــــادة اعــمـــــار الجـــــزء الجــنـــــوبــي مــن
افغـــانــسـتـــان وذكـــر ايــضـــا ان مــســـألـــة
المخـــدرات لــم تكـن مـن مهـمـــة الجـنـــود
البريطـانيين بالرغم من ان افغانستان
تـــشـكل المــصــــدر الــــرئـيـــس لـلهـيــــرويـن
المـــوجـــود في شـــوارع بـــريـطـــانـيـــا وتقـــدر
الـنــسـبــــة لهـــذه المــــادة بـ90% ويقـــول في
هـذا: لم نرسل قواتنـا لحجز الحشيش
او إزالــــــــة الخــــــشـخــــــــاش مـــن الاراضـــي

الافغانية.
ويقــــول المـــســــؤولــــون في وزارة الــــدفــــاع
الـبـــريــطـــانـيــــة أن القـيــــام بعـمـل كهـــذا
ســيــثــيــــــر الـكــــــراهــيــــــة ضـــــــد القــــــوات
البـريطانية، وان عملـية اقناع المزارعين
الافـغان بـزرع محـاصيل بـديلـة هي من
مهـــام الـــسلـطـــات الافغـــانـيـــة ووكـــالات

التطور المدنية.
وقـــــد انــتقـــــد الــــســيـــــد بـــــراون حـلفـــــاء
بريـطانيـا الذين لـم يكونـوا مستـعدين
لارسال قوات الى افغـانستان، وقال: ان
النــاتــو هــو حـلف معــروف وحـين يقــرر
اسـتخـدام قـوة عــسكـريــة فعلــى جمـيع
الـــشــــركــــاء مـــــواجهــــة المـــــوقف بــصــــورة
متـسـاويــة، فبــريطــانيـا لـديهــا خمـسـة
آلاف جندي في الـساحة الافغانية وهم
يـعملـون في ظـروف قــاسيـة جـدا وعلـى
مـدار السـاعة واحـيانـا يعبـرون الحدود
لمــطــــاردة المـتـمــــرديـن والارهــــابـيـين وفي

اوضاع تتجاوز كل الحدود.
عن الكارديان

حقيقي يثيرهم عدد القتلى بين افراد
طــالبــان وينـتقلـون الـى مـواجهــات من

نوع مختلف.
لم يــراعِ الــسيــد بــروان في كـلمـته امــام
مـعهـــــد الخـــــدمـــــات الملـكـيـــــة في لـنـــــدن

المخاطر الناجمة عنها.
فـالتفـاصيل الاولـى قـد تم كـشفهـا من
خلال جـريدة الغارديـان خلال الاسبوع
المـاضـي، الا ان المحللين قـد حـذروا بـأن
الازمــة ســوف تــسـتقـطـب العــديــد مـن
افــراد القـاعـدة او الــذين يمـشــون علـى
هـــديهــا مـن مجــامـيع ارهــابـيــة اخــرى
وتـدفع بهم الـى تطـوير طـرق المواجـهة
كالتي تحـدث الان في العراق او تتحول

الى حرب اهلية داخل افغانستان.
وفي الاجــــــــــابــــــــــة حــــــــــول دور الجــــنــــــــــود
الـبــــريــطــــانـيــين في افغــــانـــسـتــــان، قــــال
الـــــســيــــــد بــــــراون ان الـــــــوضع لــم يـكــن
مــــســـــاعــــــدا للــتــمــيــيـــــز بــين عــملــيـــــات
المـتـمــــرديـن والارهــــابـيـين. ولـم يـــســــأل
الجنـود فـيمـا اذا كـانـوا يـطلقــون النـار
علـى متمرديـن او ارهابيين، ومع اعلان
نـشــر القــوات البـريـطــانيــة خلال شهـر
نـيسـان المـاضي حـدد الـسيـد ريـد الـذي
هـو اليـوم وزير للـداخليـة ذلك التمـايز
بــين الفــــــريقــين قــــــائلا: يـــــوجـــــد فـــــرق
اســـــاسـي بــين مهـمـتـنـــــا لـــــدعـم اعـــــادة
الاعمـار والاستقرار وبين مهمة القوات
الامــــريـكـيــــة الـتـي هـــــدفهــــا الاول هــــو
مـلاحـقـــــــــة وتـــــــــدمـــيـــــــــر الارهـــــــــابـــيـــين
والمتمـردين معـا. في الـوقت الـذي نـركـز

فيه نحن على جهود اعادة الاعمار.
لقـد اخـذت القـوات البـريطـانيـة مهمـة
جـــديـــدة لمـــواجهـــة طـــالـبـــان في القــسـم
الـشمـالي لمحـافظـة هليمـانـد والقـريب

ان تقـــريـــر هـيـــومـن رايـتــس ووج "الابـــادة
الجمـاعيـة في العـراق- حملـة الأنفـال ضـد
الأكـراد" كـان قـد نـشــر في الأصل في يــوليـو
1993، وهـو يـبين تفـاصـيل القـتل المنـظم و
المتعمـد لما لا يقل عن 50000 ومن المحتمل
ان يــبلـغ العـــــدد 100000 كـــــردي. حـــــدثــت
عملـيات القـتل بين شبـاط وأيلول .1988 "
يبين تقـريـر "الابـادة الجمـاعيـة في العـراق"
بــان الأكــراد كــانــوا قــد اسـتهــدفــوا بــسـبـب
انتمـائهم العـرقي. فـاستـنادا الـى مقـابلات
مــكــثـفـــــــة مـع شـهـــــــود عــيـــــــان و تحـلــيـلات
لاتــصــــالات داخلـيـــة أجــــرتهـــا الحـكـــومـــة
العــراقـيــة،  يـــوثق الـتقــريــر بــشـكل دقـيق
ـــة بغـــداد العــسـكـــريـــة ذات الـثـمـــانـي حــمل
مراحل عـندما كـانت تتحرك بـشكل منظم
من الجــزء الجنــوبي الـشــرقي مـن المنـطقـة
الكــرديــة في شـمـــال العــراق الــى الــزاويــة
الــشمــاليــة الغــربيــة خـلال ستــة اشهــر. ان
ــــة، بقـيـــادة امـين ســـر مـكـتـب هـــذه الحــمل
الــشـمـــال لحـــزب الــبعـث في حـيــنهـــا، علـي
حـسن المجيد، كـانت موجهـة ضد منـظمات
الغــوار الكــرديــة المعــروفــة بــالـبـيــشـمــركــة،
إضـافـة الـى المـدنيين الـذين كـانـوا يعـيشـون
في ما أعلنته الحكومــــة " مناطق محرمة".
ـــتـــــــــويـجـــــــــا كـــــــــانـــت حـــمـلـــــــــة الانـفـــــــــال ت
للاستـراتيجيـة بعيـدة المدى لحـل ما كـانت
تـراه الحكـومـة بـ"المـشكلـة الكـرديـة". فـمنـذ
انـقلاب حــزب الـبعـث في عــام 1968، كــانـت
الحكـومـة العـراقيـة تعـتبـر الأكــراد يمثلـون
تهديـدا للبلاد. فأجبـرت بغداد العـديد من
ــــى مغـــادرة مـنــــازلهـم و أعـــادت الأكــــراد عل
تـــوطـيــنهـم في "مـنــطقـــة الحـكـم الـــذاتـي"
الكرديـة. ومن ثم قـامت "بتـعريب" المـناطق
التـي كانـت كرديـة في الأصل بجلـب عشـائر
عـربيـة الـى هنـاك وتقـديمهــا لهم معـونـات
إعــــــادة الــتــــــوطــين لـهــم. " يــبــين "الابــــــادة
ــــأنه في أواســط الجــمــــاعــيــــة في العــــراق" ب
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الأبادة الجماعية في العراق.. حملة الأنفال ضد الأكراد
تقرير هيومن رايتس ووج

ترجمة:المدى
ــــواجـه او واجهــت المـــسـلحـــــة، بعــــد ان لــم ت
القليل من المقاومـة، قد بدأت بـالحركة من
خلال "المنـاطق المحـرمـة". كـان الـسكـان قـد
اكتـسحتـهم شبكـة صيـد الأنفـال، واعتقـلوا
في مخــيــمـــــات مـــــؤقــتــــــة للــتـــــشخــيــص و
للـتــسجــيل و مـن ثـم ســيقـــوا الـــى مـــواقع
الإعدام خـارج المنطـقة الكـردية. وهـناك تم
إعـدامهم علـى عجل و دفـنهم في الصـحراء
بالجرافـات. أما اولئك القلة الذين نجحوا
في تجـنب شـبكـة الـصيـد و حـاولــوا اللجـوء
الى مـدن و مجمعـات سكنـية فـقد تعـرضوا
للـمـطــاردة، الاعـتقــال، وحـتــى الإعــدام. ان
عــملـيـــات القــتل الجـمـــاعـي الـتـي تمـت في
المناطـق الريفيـة قد انتـهت في أيلول 1988،
و لـكــن اولــئـك الــــذيــن اســتـــسلــمــــوا خلال
الـعفـــو العــام الـــذي أعلــن في ذلك الــشهــر
)بعـــــد ان اســتعــــــادت القــــــوات العـــــراقــيـــــة
الــسـيـطــرة الـتــامــة علــى جـمـيع "المـنــاطق
المـمنـوعـة"(. فـلم يـسـمح لـهم بــالعـودة الـى
أراضـيهـم و بـيــوتهـم. وبعــدهــا تم الـتعــامل
ــــى اعــتــبــــارهــم مع هـــــؤلاء الأشخـــــاص عل
مــواطنـين من الـدرجــة الثــانيـة و بـدون أيـة
حقـوق. تم تجـميعهـم في مجمعـات سكـنيـة
او رميـهم في ارض جــرداء؛ ولم يـسـمح لـهم
بــتغـيـيـــر مقـــرات إقـــامــتهـم؛ و مــنعـــوا مـن
العــودة الــى قــراهـم في "المنــاطق المحــرمــة".
وبــالـنــسـبــة الــى الأكــراد المعـتـمــديـن علــى
الـزراعــة، أدت تلك المعـاملـة الـى حـرمــانهم
من وســائـل عيـشـهم. ظـلت هــذه الــسيــاســة
ســاريــة لغــايــة انـتفــاضــة .1991 كمــا تقــدم
ــــادة الجـمــــاعـيــــة في العــــراق" أرضـيــــة "الاب
مفصلة عن تاريخ العلاقة بين حزب البعث
و الــسـكـــان الأكــــراد. و يعــــالج فــصل آخـــر
ـــة مـن الأكـــراد الــتجـــارب الـتـي مـــر بهـــا قل
الذين نجحوا في الفرار من فرق الإعدام.  
عن فورن افيرز
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أعلام الحكـومـة بـان "الأكـراد" قـد اصطفـوا
الـى جـانب"العـدو الفـارسي" ضـد "العـرب".
ان معــاملــة اولــئك الــذيـن كــانــوا مــوالـين
للحـكومـة لم تكـن تختلف بـشيء، و هـو ما
يبين ان الـسياسـة الرسميـة لم تكن  مـبنية
علــى الــولاء الــسـيــاسـي بل علــى ألانـتـمــاء
العـــــرقــي. وحــتــــــى العــــشـــــائـــــر المـــــوالــيـــــة
للحكومة/ او الأعضـاء في المليشيا الكردية
المسـانـدة للحكـومـة،أفـواج الـدفـاع الـوطني،
قد حذروا من إنهم و أفـراد عوائلهم قد لن
ينجـوا إذا مــا اختــاروا البقـاء في قــراهم في
"المـنــــاطق المحـــرمــــة". وبعـــد اعـتـبــــار تلـك
المـناطق محـرمة، فـرضت الحكـومة حـصارا
ــــى "المــنــــاطق المحــــرمــــة" لغــــرض جـعل عل
الحياة صعبة الإدامة. و في سياسة تصعيد
القـمع، التجـأت الحكـومـة الـى القـوة. فقـد
قــامـت القــوات بـتــوجـيه قــصف مــدفعـي و
جـوي لآلاف القـرى، الـتي يقـطنهـا الأكـراد
مــنــــذ أجــيــــال.  كــــانــت الحجـــــة وراء تلـك
الــسـيـــاســـة هـي وجـــود مـنــظـمــــات الغـــوار
الـكــــرديــــة، الــتــي كــــانــت تـــســتخـــــدم تلـك
القطـاعات كقواعد لتمـردها. و لكن ما بدا
كـمحــاولــة لمجــابهــة المـتمــردين تحــول الــى
حملـة إجـراميـة مـوجهـة ضـد جـزء محـدد
من الـسكان الأكـراد. ان " الابادة الجمـاعية
ــــان القــمع ضـــد أكـــراد في العـــراق" تـبـين ب
"المـنــاطق المحــرمــة" قــد تـطــور مـن حـصــار
اقتـصــادي الــى عمـليــات قـصف مــدفـعي و
جـــوي و الـــى قــتل مـنـتــظـم لـكل مـن كـــان
مـوجودا. لقـد وقعت الأنفـال في وقت كـانت
تـعتقـد فـيه الحكـومـة العــراقيـة بـان ايـران
ستـوافق قريـبا علـى وقف أطلاق النـار وهو
مـا قـد يحـرر الجيـش العـراقي لإعـادة نشـر
القـوات في الـشمـال. شـن الجيـش العــراقي
ـــــى في شــبــــــاط 1988 الانفـــــال بـهجــــــوم عل
مقــرات احــد الأحـــزاب الكــرديــة، الحــزب
الوطـني الكـردستـاني) .(PUKان الـقوات
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الـثـمــانـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي بــدأت
الحكــومــة بـتعــديل حــدود منــاطق معـينــة
ضـمن منطقة الحكم الذاتي التي أعلنتها
منـاطق محرمـة. كان سكـان تلك "المـناطق
الممـنوعـة"، باسـتثنـاءات قليـلة جـدا، أكرادا
مـن الذين اعـتبروا بـعد إحصـاء 1987 غير
عــراقـيـين و خــونــة. و في عــام 1988، كـتـب
عليهم الدمـار. ان "المناطق المحـرمة" كانت
عـبــارة عـن مـنــاطق واسعــة تغـطـي معـظـم
مــنـــــاطق كــــردســتــــان الـــــريفــيـــــة. فقــــدت
الحكــومــة الــسـيـطــرة علــى تـلك المـنــاطق
لأنها نـشرت الكثـير من القـطعات لمجـابهة
ايران أثناء الحرب. وباعتبار تلك المناطق،
منـاطق محرمـة، حاولت بغـداد ان تجعلها
تحـت السـيطـرة. وبـالـرغـم من ان "المنـاطق
المحـــرمـــة" لـم تـكـن تــشــمل جـمــيع أكـــراد
العـراق، إلا إنهـا كـانـت تمثل بـشكل مـطلق
تقـريبـا موطـنا للأكـراد. يبين الـتقريـر بان
أغلـبـيــة كـبـيــرة مـن الــسكــان كــانــوا رجــالاً
مـــدنـيـين، نــســـاء وأطفـــالاً. وقلـمـــا كـــانـت
القـــرى الــــواقعـــة في "المـنــــاطق المحـــرمـــة"
يــزورهــا الغــوار الأكــراد. و بــسهــولــة كــانـت
حكـومـة الـبعـث تعـامـل جمـيع الأشخـاص
في تلك المناطق عـلى حد سـواء دون تمييز
بـين المقــاتـلين والمــدنيـين. وبعــد الإحـصــاء
العــــام ســنــــة 1987، صـــــورت بغــــداد رفــض
الـسكـان مغــادرة أراضي الأجـداد و "العـودة
الـى الصف الوطني" علـى انه تواطؤ )ربما
مع المـتمــردين، و مـن المحتـمل مع ايــران(.
كــان هــذا "الـتــواطــؤ" قــد صــنف علــى انه
خـيــانــة لـلجهــد الحــربـي العــراقـي، الــذي
طبقـا لإيديولـوجية البعث، كـان دفاعا عن
قـضيـة العـرب. كـان ذلك التـقييـم حسـاسـا
بشكل خاص في وقت كـان العراق، مدعوما
مــاديــا و لــوجــسـتـيــا مـن معـظـم الـبلــدان
العـــــربــيــــــة، يقــــــاتل ضـــــد ايـــــران. طــبقـــــا
للـتـصــريحــات الــرسـمـيــة. تــزعـم وســائل
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هل تهــــــاجــم الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة ايـــــــران حقــــــا؟


